
المرشحــون المحتملــون لمواجهــة الســيسي في
الانتخابات.. تنافس أم صفقة؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يـد زهـران، في  سـبتمبر/أيلول الحـاليّ عـن أعلـن رئيـس الحـزب المصري الـديمقراطي الاجتمـاعي، فر
يــق مقطــع فيــديو بثــه الحــزب علــى صــفحته الرســمية علــى فيســبوك، عزمــه الترشــح لانتخابــات طر
الرئاســة المقبلــة ، مؤكــدًا أن الهيئــة العليــا للحــزب اســتقرت علــى الــدفع بــه مرشحًــا للحــزب في

الماراثون القادم.

وقبــل أقــل مــن  ساعــة مــن هــذا الخــبر، كــانت رئيــس حــزب الدســتور، جميلــة إســماعيل (الزوجــة
ــور)، قــد أعلنــت في منشــور لهــا علــى صــفحتها الشخصــية علــى السابقــة للمعــارض المصري أيمــن ن
فيسبوك في العشرين من الشهر الحاليّ استعدادها للترشح في ذات الانتخابات، قائلة: “لكل زملائي

أعلن استعدادي للترشح على مقعد رئاسة الجمهورية”.

اللافت هنا أن المرشحين ينتميان إلى حزبين ينخرطان معًا في الكيان المعارض المعروف باسم الحركة
المدنيــة (تأســس في  ويضــم عــددًا مــن الأحــزاب المدنيــة: حــزب الدســتور وحــزب الكرامــة وحــزب
يـة)، وهـو التحـالف الشعـبي الاشـتراكي والحـزب المصري الـديمقراطي الاجتمـاعي وحـزب العيـش والحر

الأمر الذي أثار الكثير من الجدل واللغط معًا.

وقبل ذلك كان المرشح المستقل والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، قد ط نفسه كمرشح للحركة
المدنية، من مقر إقامته في بيروت، وقبيل وصوله للقاهرة مايو/أيار الماضي، ليصبح أول مرشح يعلن
عــن هــويته في هــذا المــاراثون، ومــا تلا ذلــك مــن حملــة اعتقــالات وتنكيــل واســتهداف طــالته وأعضــاء

حملته الانتخابية بحسب ما كتب على حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

تعــدد أســماء المــرشحين المحســوبين علــى المعارضــة يضــع الأخــير في مــأزق حقيقــي في مواجهــة المرشــح
المحتمل، الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي، الذي لا يجد صعوبة مطلقة في حسم المعركة بسهولة
كثر من شخص، ما دفع الكثير من علامات الاستفهام لأن في ظل تشتيت أصوات المعارضة على أ
تطل برأسها باحثة عن إجابة: هل هذا التعدد يأتي في إطار المنافسة في الانتخابات رغم أن جميعهم
من بوتقة واحدة، أم أن ما يحدث ليس إلا صفقة سياسية لإخراج المشهد بشكله التعددي لتجميل
الانتخابــات ومنــح فــوز الســيسي بولايــة جديــدة زخمًــا شعبيًــا وإعلاميًــا يرمــم مــا حــدث في الانتخابــات

السابقة؟
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المرشحون المحتملون
بداية ووفق ما نقلت وكالة bloomberg الأمريكية عن أشخاص مطلعين، فإن الانتخابات الرئاسية
كتــوبر/تشرين الأول المصريــة مــن المقــرر أن تنعقــد نهايــة العــام الحــاليّ، وســيبدأ تســجيل المــرشحين في أ

المقبل، أي بعد أقل من عشرة أيام، على أن يكون التصويت أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وكـــان مـــن المقـــرر إجـــراء تلـــك الانتخابـــات قبـــل ثلاثـــة أشهـــر مـــن انتهـــاء المـــدة الرئاســـية للســـيسي في
يونيـو/حزيران ، أي في مـارس/آذار المقبـل، لكـن تـم تبكيرهـا علـى أمـل حسـم المعركـة قبـل نهايـة
يـد مـن تعكـير الأجـواء الملبـدة بغيـوم الاحتقـان جـراء السـياسات الخاطئـة الـتي أودت العـام خشيـة المز

بالبلاد إلى هذا المستوى المتردي من الاقتصاد والحياة المعيشية.

كمــا أن تقــديم موعــد الانتخابــات في ظــل حالــة الفــوضى الــتي تخيــم علــى المعارضــة الــتي تعــاني مــن
اختراقات حادة وشقوق غائرة في جدارها الهش، ربما يكون الحل الأبرز لتعبيد الطريق أمام ولاية
كــثر تعقيــدًا إذا كــانت المعارضــة في وضعيــة أفضــل ثالثــة للســيسي دون الــدخول في حسابــات أخــرى أ

نسبيًا مما هي عليه.

بيان بشأن
"الهجمة الهمجية على حملتي الانتخابية"

٣٦ محبوس وعدد غير محدد -حتى كتابة هذا البيان- من المحتجزين

أعيش بحزن وغضب، وعزم ويقين، كل تفاصيل الهجمة الأمنية المستمرة على
شركائي الأبطال المتطوعين في حملة الأمل للتغيير السلمي الديموقراطي الذي

يضمن لكل المصريين حقهم في (العيش…
pic.twitter.com/vZUYnuYkb5

a_altantawyeg)@) أحمد الطنطاوي – Ahmed Altantawy —
September 18, 2023

وبجانب البرلماني السابق، الطنطاوي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ومعهما رئيسة
حـــزب الدســـتور، جميلـــة إســـماعيل، فـــإن هنـــاك أســـماء أخـــرى كشفـــت عـــن نواياهـــا في المشاركـــة
بالانتخابات، أبرزهم رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، الذي أثار بتصريحاته الداعمة للسيسي
الجدل داخل جدران الحزب الذي كان في السابق أحد أعمدة الحياة السياسية في مصر، إضافة إلى

رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، الذي أعلن نيته الترشح في يوليو/تموز الماضي.

مـن بين المـرشحين الخمـس المحتملين،  ينتمـون للحركـة المدنيـة، الكيـان المعـارض الأكـثر حضـورًا علـى
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الساحــة خلال الأعــوام الثلاث، اثنــان منهــم رؤســاء أحــزاب، جميلــة وزهــران، أمــا الثــالث، الطنطــاوي،
فرغم أنه على الورق مستقل، فإنه حين ط نفسه قبل  أشهر كان ممثلاً للحركة المدنية والتيار
الليــبرالي بصــفة عامــة، خاصــة أنــه علــى علاقــة وثيقــة وتلميــذ لرموزهــا وعلــى رأســهم المرشــح الأســبق

حمدين صباحي.

منافسة أم صفقة؟
القراءة التي تبناها الإعلام الموالي للنظام الحاليّ بشأن تعدد أسماء المرشحين في الانتخابات القادمة
تذهب باتجاه الإشادة بتلك الخطوة التي تأتي في إطار التعدد والتنافس وتوسيع دائرة المشاركة وفق
مــا يــرى أنصــار هــذا الــرأي، فهــي دليــل علــى صــحة المنــاخ الــديمقراطي في مصر بمــا يتلاءم مــع حجــم

ية. وأهمية المنصب المنتخب عليه، وهو منصب رئيس الجمهور

كثر من اسم لخوض الانتخابات، حتى من داخل الكيان ويميل أنصار هذا التوجه إلى أن الإعلان عن أ
الواحــد، في إشــارة للحركــة المدنيــة، يعكــس حــرص كــل مرشــح علــى خدمــة الــوطن مــن وجهــة نظــره
الخاصة، معتبرين أن ذلك ظاهرة صحية معمول بها في جميع البلدان الديمقراطية حيث يترشح

كثر من شخص ينتمي إلى المعارضة. على المنصب الواحد أ

وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن مــا حــدث ليــس إلا صــفقة أبرمــت بين جهــاز المخــابرات العامــة برئاســة
عبـاس كامـل، مـدير مكتـب السـيسي الأسـبق، والأحـزاب السياسـية المعارضـة داخـل الحركـة، تتضمـن
كـثر مـن شخـص في الانتخابـات القادمـة، وعـدم الاصـطفاف وراء مرشـح واحـد، تلـك الصـفقة ترشـح أ

نظير مكاسب سياسية محققة.

وتهــدف تلــك الصــفقة وفــق مــا نــشر موقــع “عــربي ” في مــارس/آذار المــاضي إلى تفتيــت الأصــوات
المعارضة للسيسي في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي ضده من جانب، وتخلي حلفائه الخليجيين عنه
من جانب آخر، ما يجعل من وجود مرشح واحد للمعارضة يصطف الجميع خلفه مغامرة قد تطيح

بالسيسي من السلطة إذا كانت هناك نزاهة انتخابية.

ماذا نعرف عن صفقة الحركة المدنية مع عباس كامل مدير المخابرات المصرية
بخصوص انتخابات الرئاسة؟

pic.twitter.com/9j33Vzeyur

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
September 22, 2023

وتعهد رئيس جهاز المخابرات لرموز الحركة المدنية – وفق ما نشر الموقع – بمساعدة المرشحين في جمع
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التوكيلات اللازمة للترشح، بجانب السماح لهم بالظهور إعلاميًا، مع توفير كل الضمانات الشخصية
لهـم، فضلاً عـن مكاسـب أخـرى، بعضهـا متعلـق بـالإفراج عـن معتقلين وأخـرى مكاسـب خاصـة، مـع
كيد على منحهم مجتمعين % من أصوات الناخبين، فيما ينجح السيسي بـ% من إجمالي التأ

الأصوات، بحسب الصفقة المنشورة.

 الاســتخباراتي الفــرنسي في Africa Intelligence تتنــاغم بنــود تلــك الصــفقة مــع مــا نــشره موقــع
سبتمبر/أيلول الحاليّ حين أشار إلى أن عباس كامل طلب من حزب الوفد المعارض تقديم مرشح في
الانتخابات القادمة، الأمر كذلك طُلب من رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، بهدف تفتيت

أصوات المعارضة بين كل هؤلاء المرشحين.

وبينما تحاول المخابرات توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات، إذ بها في الجهة الأخرى تبذل مجهودات
مكثفــة لتــدشين تكتــل ســياسي داعــم للســيسي في هــذا المــاراثون، ورغــم عــدم إعلان الرئيــس الحــاليّ
ترشحه لتلك الانتخابات حتى اليوم، فإن المخابرات التي يرأسها مدير مكتب السيسي الأسبق ونجله
محمـود عملـت علـى إنشـاء ائتلاف يضـم  حزبًـا سياسـيًا ورجـل أعمـال يـدعمون انتخـاب السـيسي
لولاية ثالثة لتبدأ إعلانات الشوا والميادين العامة تعزف على هذا الوتر، فيما تقدمت عدة أحزاب

بـ”مناشدات” للرئيس بالترشح لفترة جديدة.

معارضة المعارضة
يميـل قطـاع كـبير مـن المتـابعين إلى أن الطنطـاوي ربمـا يكـون المرشـح الأكـثر حضـورًا في قائمـة مرشحـي
المعارضــة، بســبب مــواقفه السابقــة حين كــان نائبًــا بالبرلمــان، حيــث عُــرف عنــه هجــومه الشديــد علــى
النظـام ورأسـه، وتصريحـاته الـتي تعـد الأقـوى في مسـيرة المعارضـة المصريـة منـذ تـولي السـيسي الحكـم،
رغم الانتقادات والاتهامات التي يتعرض لها من أنصار النظام الحاليّ، على شاكلة أنه ممول خارجيًا

ومدعوم من الإخوان، فيما وصفه البعض بأنه ليس إلا “كومبارس” لتمثيل دور المعارضة.

يــد وتتعامــل الســلطات الحاليّــة مــع مرشحــي المعارضــة بازدواجيــة مثــيرة للجــدل، فبينمــا يُســمح لفر
زهران وجميلة إسماعيل بالظهور إعلاميًا على المنصات التابعة للمخابرات (يستضيف برنامج “مساء
dmc”، المــذاع علــى قنــاة “‏dmc” التابعــة للشركــة المتحــدة المملوكــة للمخــابرات، في التاســعة مســاء
يـد زهـران رئيـس الحـزب المصري الـديمقراطي الاجتمـاعي) تغلـق الأبـواب كافـة أمـام اليـوم السـبت فر

الطنطاوي.

تلــك الازدواجيــة يقرأهــا البعــض في إطــار قلــق النظــام مــن الطنطــاوي وأن يكــون مرشــح المعارضــة
الوحيد، وهو ما دفع الدبلوماسي المصري الأسبق، فوزي عشماوي، لوصف ما يحدث بأنه “معارضة
المعارضة”، قائلاً في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: “ألطف وصف يمكن أن نصف به الأستاذ
يـد زهـران والأسـتاذة جميلـة إسـماعيل أنهمـا ليسـا رمـوزًا للمعارضـة، بـل إنهمـا بترشحهمـا أصـبحا فر

أدوات معارضة للمعارضة، التي يخوض غمارها المرشح الشاب أحمد طنطاوي”.
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ويضيف عشماوي أن الطنطاوي ربما لا يمثل طموحات المصريين وأنه ليس المرشح المثالي المأمول من
حيــث الخــبرة والتجــارب والإمكانــات، لكنــه “بلا شــك رجــل شجــاع، ومتحــدث لبــق، ومســتمع جيــد،
وسياسي مجتهد يرغب في التعلم وتطوير قدراته، وهو نظيف اليد والسمعة وإلا لنهشته الذئاب”،
لافتًا أنه كان يأمل أن يكون ترشحه نواه لالتفاف المعارضة حوله بكل أطيافها “إذا كانت تريد حقًا

وصدقًا انتخابات نزيهة وإحداث تغيير سلمي للسلطة، يسمح بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية”.

واختتــم الــدبلوماسي المصري حــديثه بــأن المعارضــة فــوتت علــى نفســها فرصــة جيــدة في التغيــير عــبر
الاصطفاف خلف مرشح واحد، في حال فوزه سيسمح للجميع بحرية الحديث والحركة والمعارضة
الحقيقية، بل ويفتح الباب أمام الترشح ضده مستقبلاً إذا ثبت فشله، “ولكن آفة حارتنا التشرذم

والانقسام وإهدار كل الفرص!”.

https://www.youtube.com/watch?v=uYXg8lXPlDI

بين المقاطعة والمشاركة
رغم أن الماراثون لم ينطلق بعد، ولم يكشف الستار عن الأسماء المرشحة بشكل رسمي ونهائي في ظل
التعقيــدات المحتملــة الــتي قــد تــواجه البعــض في الحصــول علــى التــوكيلات اللازمــة والتزكيــة البرلمانيــة
المطلوبــة كــشرط للترشــح، فــإن جدليــة المقاطعــة والمشاركــة المعتــادة مــع كــل اســتحقاق انتخــابي بــدأت

تفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي مجددًا.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عبر تغريدة كتبها على حسابه على منصة
“إكــس” يطــالب بالمشاركــة والتخلــي عــن فكــرة المقاطعــة، قــائلاً: “أتفهــم مخــاوف المتشككين في نزاهــة
الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن المقاطعة تعني استمرار الأوضاع الحاليّة على ما هي عليه وربما
تدهورها نحو الأسوأ. أظن أنه إذا اقتنع الناخبون بوجود مرشح جاد فسوف يلتفون حوله لعلهم

ينجحون في تحويل المسرحية إلى فرصة تجدد الأمل في مستقبل أفضل.. كن إيجابيًا”.

إلا أن تلك الدعوة قوبلت بهجوم وانتقادات واسعة من خبراء ونشطاء آخرين، يرون أن الانتخابات
– في ظروفها الحاليّة – ليست إلا مسرحية هزلية تحتاج إلى جمهور لمنحها الشرعية، وأن المشاركة هي
يــر الولايــة الثالثــة للســيسي في انتخابــات قبلــة الحيــاة الــتي مــن الممكــن أن يمنحهــا المصريــون لتمر

محسومة مسبقًا، على حد قولهم.

السياسي «محمد أبو الغار» تعليقا على الانتخابات الرئاسية: «انتهت قبل أن
pic.twitter.com/MIWx6xqbFb «تبدأ
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https://www.youtube.com/watch?v=uYXg8lXPlDI
https://twitter.com/hassanafaa/status/1705197885858431054
https://t.co/MIWx6xqbFb
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1705251087077249245?ref_src=twsrc%5Etfw


الخــبير الســياسي ثــروت نــافع، علــق علــى مقــترح نافعــة قــائلاً: “حــتى لــو المرشــح جــاد يــادكتور، النتيجــة
واحــدة وفي صالــح النظــام أعتقــد أن المقاطعــة واللجــان الخاويــة هــذة المــرة هــي الأصــوب وهــي الــتي
يخشاها أمام حلفائه وداعميه الخارجيين”، ويتفق معه في هذا الرأي كثيرون يرون أن المقاطعة وإن
كثر كانت تعني استمرار الأوضاع الحاليّة “فإن المشاركة تعني استمرارها أيضًا لكن بشكل جمالي وأ

قربًا للشريعة من وجهة نظر النظام وهذا ما يريده”.

آخرون وصفوا المشاركة في ظل الأجواء الحاليّة حيث تضييق الخناق والكبت وخنق المجال السياسي
والســـلطوية الـــتي تـــدار بهـــا الدولـــة، بجـــانب الـــدروس المســـتفادة مـــن التجـــارب السابقـــة في المـــرتين

السابقتين  و، بأنها “غباء ولا يمكن تسميتها بالإيجابية”.

قـد يقـول البعـض إنـه مـن المبكـر تقييـم المشهـد الانتخـابي قبـل انطلاقـه رسـميًا، مهمـا كـانت المـؤشرات
تذهب باتجاه معين، لكن الأجواء كلها – حتى كتابة هذه السطور – تشير إلى حسم الموقعة مبكرًا،
وأن الســيسي علــى مشــارف ولايــة ثالثــة، مــا لم تحــدث المفــاجأة، أعــني المعجــزة، فهــل تشهــدها الأيــام

المتبقية قبيل نهاية العام الحالي؟ّ
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